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17تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  17تفسیر الآیة  -سورة الغاشیة  - 2الدرس : 

1998 -06-08  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، في أواخر سورة الغاشِیة وھي  

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ (   )﴾17﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  [ سورة الغاشیة ]

أوّل شيء الآیات التي في القرآن الكریم، والتي تتحََدَّث عن الآیات الكَوْنِیَّة تقَْترَِبُ من رُبع القرآن ؛ فھذه  

ناك مِن الحیوانات ؟ ھناك الملایین من أنواع الآیات التي اخْتارھا الله لنا موضوعات للتَّفكَُّر، كم ھ

   الأسماك، وثلاثمائة ألف نوع من الطیور، والله عزَّ وجل اخْتار الإبِل، قال تعالى:

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ (    )﴾17﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  [ سورة الغاشیة ]

رآنیَِّة الكونیَِّة وفكََّر فیھا لوََصَل إلى الله عز وجل، لذا لو أنَّ الإنسان بادئ ذي بدء اسْتخَْدم ھذه الآیات الق 

ھي مَنْھج، وعلى ھذا الإنسان إذا فكََّر، والتَّفكَُّر أعلى عِبادة على الإطلاق لأنَّھ یزیدك معْرِفَةً با�، وإذا 

 تعالى بینھما فرْقٌ كبیر، عرَفْتَ الله تعالى عَرَفْتَ كُلَّ شيء، لذا طاعة مَن یعْرِف الله، ومَن لا یعرِف الله

فالذي لا یعرِفُ الله تعالى مُقاوَمَتھُُ ھَشَّة، وتحت تأثیر أيّ ضَغْط یخْرِقُ الاسْتِقامة، وتحت تأثیر أيّ إغْراء 

    یخرق الاسْتقِامة، بینما الذي یعرف الله تعالى لو قطََّعْتھَُ إرْباً إرْباً لا یتغََیَّر، قال تعالى:

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بَدَّلُ ﴿ مِنْ الْمُؤْمِ  وا نیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

   )﴾23تبَْدِیلاً(

  [ سورة الأحزاب ]

ة، فَلِما ھذا لو تساءَلْنا: رجلان مؤمنان، مِن أبوان مُسْلِمان، عاشا في بیئةٍ واحدَة، وفي مُعْطَیاتٍ واحِدَ  

! لو أرَدْتَ جواباً عِلْمِی�ا، فالذي یطُیعُ الله تجَِدُه انْطَلقَ مِن معْرِفةَ الله،   یطُیعُ الله، وذاك یعَْصي الله تعالى ؟
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والذي یعْصي الله انْطَلَقَ من ضَعْف معرِفتَِھ با� تعالى، فالإنسان ضِمْنَ الجَیْش، مھما كان مُسْتواه یعرف 

، ویعرف معنى عصْیان أوامِر القادَة، كما أنَّھ یعرِف معنى أنْ تطُیعَ أمْرًا فقدَْ ترْتقَي، وتترَفَّع معنى لِواء

إلى رُتبْة أعلى، فأنت ضِمْن ھذا النطِّاق المَحْدود تعرفُ معنى الطاعة ومعنى المَعْصِیةَ، أما الإنسان 

ر  تبَ والصلاحِیَّات والإمْكانات، والعقُوبات، المَدَني والذي یبْعدُ عن النطِّاق العسَْكري لا یقُدَِّ ھذه الرُّ

والمُكافئات، لذا أنت تطُیعُ الله تعالى بِقدَْر ما تعْرِفھُ، والإنسان یعَْصي الله بِقدَْر ضَعْفِ إیمانھ لذلك الإیمان 

ي ھو الذي یحْمِلكُ على طاعة الله تعالى، فإنْ لم یحَْمِلْك على طاعة الله، فلا قی مة لھذا الإیمان، إنَّھُ المُنَجِّ

    ! فإبْلیسُ آمَنَ، وقال تعالى إیمان كما قال بعضھم إیمانٌ إبْلیسي 

   )﴾39﴿ قَالَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَزَُینِّنََّ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَلأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  [ سورة الحجر ]

بوبیَِّة، ویحلف   بھ تعالى، فالمُلَخَّص أنَّ الإیمان الذي لا یحْمِلكُ على طاعة الله یخُاطب الله تعالى بالرُّ

تعالى لا قیمة لھ، أما حینما تسَْتقیم على طاعة الله، فھذا الإیمان حقیقيّ، مِن أجْل أن یزَْداد إیماني قال 

    تعالى:

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ (    )﴾17﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  [ سورة الغاشیة ]

دَ الإبلِ بعِیَْنَیْن تشُْبھِان المیكروسْكوب والتیلیسْكوب بآِنٍ واحِد ! فالثاني   قال العلماء: الله جلَّ جلالھ زوَّ

ل یكَُبِّر الصغیر، فعََیْنُ الجَمَل ترُیھِ البعید قریباً، والصغیر كبیرًا، وقد یأتي غُبار في  ب البعید، والأوَّ یقَُرِّ

ء یعُیق الرؤیا، فَلِلْجَمَل جَفْنٌ خاصّ یمْنعُ ھذا الغبُار الدقیق جدًا الذي یؤُذي العَیْن، والجَمَل الصَّحْرا

یستطیع أن یعیش بلا ماء ثلاثة أشْھر ! إذْ أجْھزة الجَمَل قادِرَة أن تأخذ ماء الخلایا، فالخَلِیَّة فیھا ماء، 

غِذائیَِّة حتَّى ھذا التاریخ، ھناك دُوَل عُظْمى تسْتعین بالجَمَل وھذا السَّنام الذي تراه في الجَمَل ھذه مُدَّخَرة 

مال لا یستطیع اجْتیِازَھا إلا الجَمَل ؛  على اجْتیِاز الصَّحْراء، إذْ ھناك عقبَات ورِمال وجبال من الرِّ

م للصَّحْراء، وھناك أكثر من خَمْسة عشرة ملیون جمل بالأرض الآن، والجِمال لھا طِباع  عجیبة مُصَمَّ

ل علیھ ؟ فلو  إلى درَجَة غیر مَعْقولة، فالجَمَل لو أراد أن یسْتریح على جَنْبھِِ لبطََلتَْ قیمتھ كُلِی�ا ! كیف تحَُمِّ

ك أثناء التَّحْمیل لسَقطَ صاحبھ مَغْشِی�ا علیھ  ل علیھ وھو واقفِ لاحْتجَْتَ إلى سُلَّم، ولو تحََرَّ أرَدْتَ أن تحَُمِّ

ئعِةَ أنَّھ یجْلس جلسةً نظِامیَّة، وھو مُنْخَفِض ؛ تضََعُ علیھ الأحْمال كُلَّھا ثمّ ینْھَض وكأنَّ شیئاً فھذه حِكْمَةٌ را

لم یكن، إذاً الھ تعالى ھیَّأ لھ سفینة في بطنھ، وسفینتان في یدََیھ، وسفینتان في رجلیھ فإذا جلس ارْتاح 

  بطنھ.

قبَة الطویلة ؟ لأنَّھ لو  قَبَة الطویلة تمَُثلِّ زراع ثمَّ لماذا ھذه الرَّ وقفَ لوََقَعَ الحِمْل مِن عَلى ظَھْره ھذه الرَّ

القَبَّان الطویلة، وبھا یتوازن حینما یقف ولأنَّ الجَمَل یعیش في الصَّحْراء، والتي فیھا الشَّوْك، فإنَّ أطْیبَُ 
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مثلاًَ فإنَّ الله تعالى رَكَّبَ طَبْعَ الجَمَل  طعامٍ یأكلھ ھو الشَّوك، كیف أنَّ ألذََّ الطعام لدَیْك اللُّحوم مع الرزّ 

على حُبِّ الشَّوْك، یأكل الشَّوْك وكأنَّھُ یأكل الحَلَوِیَّات الفاخِرَة، وفیھ لعُاب سمیك جدًا، لأنَّ ھذه صَحْراء 

كَّز ترْكیزًا شدیداً، قاسِیةَ، ولابدّ أن یستھلك الجَمَل أقلّ قدََر مِن الماء، ولذلك بوَْل الجَمَل لزَِج، لأنَّھُ مُرَ 

وأقَلّ كَمِیَّة من الماء تجَْمع حمض اللَّبنَ بدَِمِھ فإذا بال الجمَل كان بوْلھ سمیكًا ولزَِجًا لاسْتِھْلاك أقلّ كَمِیَّة 

لِقھُما، ماء في جسمھ، وحَتى فمَُھ لكي لا یستھلك كمِیَّة من الماء فإنَّ شَفتَاهُ مُبطََّنَتاَن تلَْتقَِمان اللُّقْمة وتغُْ 

ر، ویعیش زمناً وثمََنھُ الآن بِبلَدَِنا تقریباً مائة وخمسون ألفاً، فَسَیدُِّنا عثمان رضي الله عنھ  الجمَل مُعَمِّ

لة بالبضَائِع، وعَرَضَھا للبیَْع مِثل شاحنة وزنھا عشرین طناً في  جاءَهُ في تجِارتھِ ستُّ مائة جَمَل مُحَمَّ

م  عصرنا، ربُّنا عزَّ وجل كیف أنَّ  م للصَّحراء في حركتھ، انُْظر خُفَّ الجَمَل مُصَمَّ ھذا الحیوان مُصَمَّ

مال فلو أنَّ خُفَّ الجَمَل كَأرْجُل الحِصان لانتھى ولانْغَرَسَت رجلاه، ولسَبَّب ھذا عرقلة الحَرَكة،  للرِّ

مال ھذا كُلُّھ مِن خلق الله    عز وجل.وبإِمكانھِِ أن یغُْلِقَ أذُنَُھ كي لا تؤْذیھا الرِّ

    صَنْعةَُ الله عز وجل مُتْقنَةَ، وحینما قال الله عز وجل:

حْمَانِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعْ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِ  نْ ﴿ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

   )﴾3فطُُورٍ(

  [ سورة الملك ]

وجد مَخلوق ھَینِّ على الإنسان كالبعَوُضَة، فلو أنَّھ قَتلَ بعوضَةً أحْرَجَتھُْ یعني النَّمْلة والبعوضة، لا ی 

ر نھِائیِ�ا أنَّھ قتَلَ نفْسًا  ! ھذه البعَوُضة لھا ثلاثة قلُوب ؛ قَلْب مركزي، وقلب  بالصَّلاة لارْتاح منھا، ولا یفُكَِّ

ة في الثانیةَ ! والبَعوضة لھا جِھاز رادار، فھي تتََّجِھ  لِكُلِّ جناح، وجناح البعَوُضَة یرِفّ أرْبعة آلاف مرَّ

لِجَبین الإنسان في الظلام الدامس دون أن تتَّجِھ إلى الوِسادة، لأنَّھا تحمل جِھاز رادار فَھِيَ تتََّجِھھ إلى 

ر الھَدَف مِن دون رؤْیا أو بأِشِعَّةٍ تحت الحمراء، ولھا جِھاز تخَْدیر فإذا وَقعَتَ على جبین إنسان  فھِيَ تخُدِّ

ھذا الموقعِ لكي لا یقتلَھا ! والبعَوضة لھا جِھاز تمَْییع، فالدَّم لا یدخل في خُرطومِھا، فلا بدّ أن تمَُیعِّھَُ، 

ولھا جھازٌ تحَْلیلي، ھناك دَمٌ ینُاسبھا وآخر لا ینُاسِبھُا، ولھا مخالِب لِتقَِفَ على سَطْحٍ خَشِن، ولھا محاجِم 

    واء لِتقَِفَ على سَطْحٍ أمْلسَ، قال تعالى:تعتمَِد تفَْریغ الھ

ا الَّذِینَ آمَنوُا فَیعَْلمَُونَ  َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُضَةً فمََا فوَْقھََا فَأمََّ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ ﴿ إنَِّ �َّ

ا الَّذِینَ كَفرَُوا فَیقَوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ  ُ بِھَذاَ مَثلاًَ یضُِلُّ بھِِ كَثیِرًا وَیھَْدِي بِھِ كَثیِرًا وَمَا یضُِلُّ بھِِ إلاَِّ  وَأمََّ َّ�

    )﴾26الْفَاسِقِینَ(

  [ سورة البقرة ]

  إذاً أیُّھا الإخوة، لو تفَكََّرْنا في موضوعات التي وَرَدَت في القرآن عن الكَوْن لكان ھذا مَنْھَجًا للتَّفكَُّر لنا. 


